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المبحث الخامس: الاشتراك اللفظي في علوم القرآن الكريم

يقسم اهتمام المشتغلين بعلوم القرآن الكريم في قضية الاشتراك اللفظي إلى قسمين:
الأول : تصنيف الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم ، وجمعها في مؤلفات خاصة، وهو ما يسمى بعلم الوجوه والنظائر 

أما الثاني: فهو درس لبعض المسائل المتعلقة بالمشترك اللفظي وعلاقته بالقرآن الكريم وجانب الإعجاز فيه.

المطلب الأول: دراسة المشترك اللفظي في علوم القرآن

اهتم المشتغلون بعلوم القرآن الكريم بالمشترك اللفظي (
) وعلاقته بالقرآن والإعجاز، وتفسير كتاب الله، وكان الحديث عن المشترك عندهم متصلا في بعض جوانبه مع ما جاء في كتب أصول الفقه، فقد عرفوا المشترك، وبينوا مكانته في القرآن ، وعلاقته ببعض فنون البلاغة، ثم ميزوه من المجمل، وأوضحوا حكمه.

يعرف من علوم القرآن علم يسمى (علم الوجوه ة والنظائر)، يعد واحدا من فروع يعد واحدا من فروع التفسير، ومعنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن الكريم على لفظ واحد، وحركة واحدة، وأريد بها في كل موضع معنى يباين المواضع الأخرى، فلفظ كل كلمة ذكرت في مكان نظير لفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر هو النظائر ، وتفسير كل كلمة بمعنى غير الأخرى هو الوجوه، فإذن النظائر اسم الألفاظ ، والوجوه اسم المعاني.

وقد صرح الزركشي بأن الوجوه إنما هي الألفاظ المشتركة التي تستعمل في عدة معان، وضرب على ذلك أمثلة(
)، منها لفظ (الأمة) في القرآن الكريم.

وكتب التفسير عامة تعرضت بين طياتها إلى هذا العلم، وفسرت الألفاظ المشتركة بمعان مختلفة باختلاف السياق، يقول البغوي في قوله تعالى:ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﭼ الزمر: ٧١ ، السبعة وكانت مغلقة قبل ذلك(
) ، فهنا فسر (الفتح) بمعناه الشائع ضد الإغلاق، ويقول في موضع آخر: ﭧ ﭨ    ﭽ ﭑ      ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ الفتح: ١   ففسر الفتح  هنا بالقضاء ، ومثل هذا كثير في كتب التفسير(
).

وقد عد بعض العلماء المشترك اللفظي من وجوه إعجاز القرآن الكريم، يقول الزركشي :«جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن، حيث كانت الكلمة الواحد تنصرف إلى عشرين وجها أو أكثر أو أقل، ولا يوجد ذلك في كلام البشر(
)»، ونقل حديثا عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، يقول: «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة » ، رواه أحمد. أي اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة ، ويتابع السيوطي عقب هذا الأثر ، فيقول: «وأشار آخرون إلى أن المراد به استعمال الاشارات الباطلة، وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر (
)».

ويقارن الزركشي الاشتراك بفنين من فنون البلاغة العربية، هما الاستخدام والتورية، فيبين مدى تقاربها من الاشتراك ، يقول: «كثيرا ما تلتبس التورية بالاستخدام ، والفرق بينهما أن التورية استعمال المعنيين في اللفظ  وإهمال الآخر، وفي الاستخدام استعمالهما معا بقرينتين، وحاصله أن المشترك إن استعمل في مفهومين معا فهو الاستخدام ، وإن أريد أحدهما مع لمح الآخر باطنا فهو التورية،ومثال: الاستخدام ﭧ ﭨ ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﭼ الرعد: ٣٩ فإن لفظة (كتاب) يراد بها الأمد المحتوم والمكتوب، وقد توسطت بين لفظتين، فاستخدمت أحد مفهوميها، وهو الأمد، واستخدمت {يمحو} المفهوم الآخر، وهو المكتوب(
)».

وبهذا نرى أن اهتمام المشتغلين بعلوم القران (
)– فيما يتعلق بالاشتراك اللفظي-كان منصبا بالدرجة الأولى على جمع الألفاظ المشتركة الواردة في القران الكريم، وهو ما يسمى بعلم الوجوه والنظائر وهو فرع من علم التفسير وكانت مسائل الاشتراك المختلفة قليلة الدرس في مؤلفاتهم إذا 
اقتصرت على جوانب جزئية تعد امتدادا لما اقره علماء الأصول من قبل ،كالاشتراك بين حقيقتين، أو حقيقة ومجاز، وعلاقة المشترك بالمجمل، وحكم المشترك في استخدامه في جميع معانيه أو في بعضها وقد أضاف المشتغلون بعلوم القران إلى تلك الناحية الإعجازية في مشترك القرآن، وعلاقته ببعض فنون البلاغة العربية.
المطلب الثاني: جامعو الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم

1- أبو عبد الله، عكرمة بن عبد الله المدني، مولى ابن عباس (ت 105 هـ) له كتاب في الوجوه والنظائر
2- علي بن أبي طلحة (ث 143 هـ) له كتاب في الوجوه والنظائر
3- أبو النضر، محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي(ت 146 هـ) له كتاب في الوجوه والنظائر
4- أبو الحسن، مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي الخرساني (ت 150 هـ) الأشباه والنظائر في القرآن الكريم
5- هارون الحجازي (ت؟هـ) له كتاب في الوجوه والنظائر
6- هارون بن موسى القاري الأزدي الأعور (ت 170 هـ) الوجوه والنظائر
7- أبو الفضل، العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي (ت 186 هـ) الوجوه والنظائر
8- علي بن وافد (ت ؟ هـ) ، كان يعيش في عهد الرشيد (ت 193 هـ) له كتاب في الوجوه والنظائر
9- أبو زكرياء، يحي بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي (ت 200 هـ) التصاريف ، تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه

10- أبو عمر، حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الدوري الأزدي (ث246هـ) ما اتفقت ألفاظه واختلف معانيه في القرآن الكريم
11- أبو العباس ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، المعروف بالمبرد (ث 286 هـ) ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد
12- أبو عبد الله ، محمد بن علي بن الحسن، المعروف بالحكيم الترمذي (تنحو320هـ) تحصيل نظائر القرآن الكريم
13- أبو بكر ، محمد بن الحسن بن محمد بن زياد، المعروف بالنقاش (ث 351 هـ) الوجوه والنظائر

14- أبو أحمد، الحين بن عبد الله بن سعيد بن اسماعيل العسكري(ت382هـ) تصحيح الوحوه والنظائر

15- أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي (ث 395هـ) كتاب الأفراد
16- أبو منصور، عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي (ث 329 هـ) الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها
17- أبو عبد الله، اسماعيل بن احمد بن عبد الله الضرير الحيري النيسابوري (ث430هـ) وجوه القرآن(
)
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